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يخُبرنـا الإنجيليّ مرقـس أنّ التَّلامِيذَ في السـفينة كانوا مَنْهُوكيَِن مِـنَ التَّجذِيـف لأنََّ الرّيحَ كانتْ 

مُخالفِـةً لهُـم ولم يتعرفّـوا عىل يسـوع الآتي إليهـم ماشـياً على البحيرْةَ فـزاد إضطرابهُـم وخوفهُم 

برغـم أنـه قـال لهـم: »ثِقُـوا! أنَاَ هُـوَ، لا تخََافوُا!« بـل ظنَُّوهُ شـبَحًا. كلُّ ذلـك لأنهـم »لم يفَهَموا ما 

جَـرى عىل الأرَغِفَـة لقسـاوة قلوبهـم« )مـر 6/ 52(. فلـو كانت قلوبهُـم ليّنـةً ومُطيعـة لفهموا ما 

جـرى عىل الأرغفة الخمسـة وبالتـالي لزالَ خوفهُـم وتبـدّدَ قلقُهم وعرفـوا أنه ليس شـبحًا بل هو 

يسـوع القربـانّي الذي يهـدّئ العواصف.

أحبّائي،

نحـن اليـوم نتخبّط في سـفينةِ وطننـا ومنطقتنا والخـوف يلفّنا جميعًـا ورياح المصالـح والحقد في 

هـذا العـالم مخالفـةٌ لتجذيفنـا ولكـنّ المسـيح هو معنـا في كلّ حني، هل نعرفـه ونسـلمّه ذواتنا 

فنرتـاح وتهـدأ عواصـفُ قلوبنا؟ تعالوا نفهـم ما جرى ويجري عىل الأرغفة الإفخارسـتيّة ونكمل 

مـا بدأنـاه معًـا في رسـالتي الراعوية السـنة الماضية بأن نكـون »شـهود الرجاء وحاملي الفرح«... 

وقلوبنـا مطمئنة!

أرغفـةٌ خمسـة أضعهـا بني أيديكـم طالبًا من الـربّ أن يباركَهـا ويكّثرهَـا فتحملونهـا إلى بيوتكِم 

وعيالكِـم وأصحابِكـم وأماكنِ عملكـم... تحملونهـا إلى كلِّ الناس.  
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1. الإفخارستيا ينبوعُ رجائنا وسلامنا 

لا يطلـع علينـا صبـاحُ كلِّ يـومٍ إلاّ بأخبـار الموت والحـروب والدمـار وكأننا خُلقنـا لنصارع 

آلامًـا يوميّـة لا تنتهـي ونسير جلجلةً تسـتمرُّ مدى عمـرٍ كامـلٍ. إنها »آلام الوقـت الحاضر« 

التـي تنُتجهـا عبوديـّة »الفسـاد« وتنخر جسـد »الخليقـة التي تئنُّ وتتمخـض« )روم 8/ 18-

22(. لقـد أتى المسـيح إلى هـذا العـالم بالـذات، هـذا العـالم المتُخبّطِ بـكلّ أنـواع العذابات. 

عـاش بيننـا وديعًـا ومتواضعًـا، فقيراً بالمـادّة ولكن غنيًّـا بالرحمة والمحبّـة، متجـردًّا من »قوّة 

الـذراع« ولكـن متحليّاً بالشـجاعة في مواجهـة الظلم والشّر. لم يصحْ ولم يماحك ولم يسـمع 

أحـدٌ صوتـَه في سـاحات النزاعـات البشريـّة )مـت 12/ 19( ولكنّـه لم يصمـت أمـام التعدّي 

عىل كرامـة الهيكل وأمـام خبث وريـاء القادة المدنيني والدينيين. هـذا الإلـه الجبّار أصبح 

صغيراً، ضعيفًـا مـرذولاً وتوارى بدايـةً في مزود ثم أخيراً في قربانة هشّـة. لقد اسـتحال بيننا 

خبـزاً نـازلاً مـن السماء وطالعًـا مـن الأرض، مـن مريـم الأرض الخصبـة لكي، بـه ومعـه، 

يمكننـا أن نتغلـّب عىل اليـأس والإحبـاط كما تغلـّب عليـه وانتصر هو يـومَ كانت نفسـه 

»قلقـة حتـّى المـوت« مُسـلمًِّ ذاته للـه أبيه قائالً: »يا أبـتِ بين يديـك أسـتودع روحي«.

أحبّائي،

عندمـا نلبّـي دعـوة يسـوع »إصنعوا هـذا لذكـري« ونتناولُ جسـدَه نعيـشُ الإختبارَ نفسـه. 

وحـده القربـان المقـدّس يبقـى لنا معين النعمـة الذي لا ينضـب والذي به نرتـوي لكي نغلبَ 

الألمَ والرشَّ والمـوتَ بقـوّة الحـبّ، حبِّ المسـيح. هو يعُطينـا رجاءَ الحيـاة لأنّ مَـن يأكلهُ لا 

يمـوت )يـو 6/ 54( وهـو يمنحُنـا السالمَ الـذي منحَـه لتلاميـذه بعـد أن غسّـلَ أرجلهَـم في 

العشـاءِ السرّي كما يخُبرنـا يوحنا )يـو 14/ 27(. 

في الإفخارسـتيا، تحت أعـراضِ الخبزِ والخمـرِ الوضيعة، المتحوّلةِ جوهريًّا إلى جسـده ودمه، 

يسـوع يسيرُ معنـا ويجعـلُ منـا شـهودَ رجـاءٍ وحاملي فـرح ورسـلَ سالم. لـن نـدركَ هذه 

الحقيقـة إلاّ إذا سـجدنا لـه وتغذَينـا منـه وتركَنـا قلوبنَـا تغـوصُ في عبادتـه وفي حبـّه دون 

حدود. 

2. رعايانا تحُيي الإفخارستيّا وتحيا بها

يشـكّل تأسـيس الإفخارسـتيا  في العليّة اللحظةَ الحاسـمة في قيام الكنيسـة. وفي يوم العنصرة 

إنطلقـت مُـزودةً بمواهـب الـروح القـدس إلى العالم. من هنـا، كان قـولُ المجمـع الفاتيكاني 

الثـاني بـأن لا كنيسـة، وبالتالي لا رعية، دون إفخارسـتيّا ولا إفخارسـتيّا من دون كنيسـة. إنّ 

انتماءنـا الرعـويّ تعزّزه مشـاركتنُا الواعيّـة بالسّر الفصحي مـن على مذبح رعيّتنـا الذي فيه 

يتـمّ تأويـنُ الخلاص الـذي نلناه من عىل الصليب. 
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هـذه المشـاركة الفعليّـة والمسـتمرةّ بالإفخارسـتيا هـي عربـونُ وحدتنِـا الرعويـة إذ لا يليـقُ 

بجماعـةٍ مسـيحيّةٍ أن تتشـاركَ في عشـاءِ الـربّ فيما هـي غارقـةٌ في انقسـاماتٍ ولا تبـالي 

بالفقـراء )1 قـور 17/11-22، 27-34(. لـذا تحثُّنا الإفخارسـتيا على عيـشِ التضامن خاصةً مع 

المعوزيـن كما عىل نبـذِ الخلافـاتِ والإنقسـاماتِ في ما بيننـا. إنهّا »علامـةُ الوحـدة ورباطُ 

المحبّـة« كما يقـول القديـسُ أغسـطينوس، لأنها تلمـسُ قلوبنَـا بأعمقِ مـا فيها من أشـواقٍ 

ورغبات. 

أحبّائي،

إنّ انقطاعَنـا عـن المناولـة وعن السـجود للقربان المقدّس يسـمحُ للموت الروحيّ أن يتسـللَّ 

سريعًـا إلى حياتنِـا وعلاقاتنِـا وجماعاتنِـا. تصبحُ مشـاريعُنا مجردّ نشـاطاتٍ عالميّـة لا تعُطي 

الثمار الروحيّـة المرجـوّة ونغرق بالتـالي في لامبـالاةٍ قاتلة تجرُّ معهـا الحزنَ واليـأسَ ولا نعودُ 

نفقـهُ هويتنَـا المسـيحيّة ولا دورنَـا ورسـالتنَا بأن نكُِمـلَ ما بدأه يسـوع حين قال لنـا »إصنعوا 

هـذا لذكـري«.  لذلـك، أدعوكـم أحبـّائي، أن تقبلوا بتواتـرٍ على المشـاركةِ الفعّالـة بالقدّاس 

مَ نفسَـه  وعىل السـجود للقربـان في عبـادةٍ تفُرغُكـم مـن ذواتكِـم لتملأكَم من حـبِّ مَن قدَّ

من أجلنـا جميعًا دون اسـتثناء.    

	

3. مدعوون لتصبح حياتنُا قربانيّة

يقـول لنـا يسـوع في إنجيـل يوحنا: »مَنْ يأَكُْلُ جَسَـدِي ويرْشَبُ دَمِـي يثَبُْتُ فَِّ وأنَـَا فِيه. كَمَ 

أرَسَْـلنَِي الآبُ الــحَيّ، وأنَـَا بِـالآبِ أحَْيَا، كَذلكَِ مَـنْ يأَكُْلنُِي يحَْيـَا هُوَ أيَضًْـا بِ« )يو 6/ 56-

57(. مـاذا يعنـي »يحيـا هـو أيضًا بي«؟ كيـف نحيا به؟ 

أحبّائي،

الحيـاة بالمسـيح القربـاني هـي إلتـزامٌ بتبديـل المسـار. لسـنا نحـن مَـن نحيـا بـل هـو الحيُّ 

فينـا )غـل 2/ 20(. لا نعـود نحيـا إلاّ بـه، بالإتحـاد الـكلّ معـه، تفكيراً وقـولاً وتصرفـات. 

بمعنـى آخـر، نصبـحُ »إفخارسـتيين« أي نتحـوّل إلى خبـزٍ مكسـورٍ مـن أجـل العـالم، خبـزٍ 

مكسـورٍ بالطيبـة والتواضـع والخدمـة كما يقـول البابـا فرنسـيس: »في نهايـة كلّ شيء، من 

ل سرُّ  كلِّ احتفالاتنـا الليتورجيـة بالإفخارسـتيّا، الحـبُّ وحـده يبقـى. ومنـذ الآن، سـيبدِّ

الإفخارسـتيا العـالمَ بالقـدر الـذي نسـمحُ فيـه نحـن لأنفسـنا بـأن نتبـدّل، ونصبـح خبـزاً 

مكسـورًا للآخريـن« )عظـة، 6 حزيـران 2021(. 

ينطلـق هـذا التبـدّل المنشـود مـن فعـلِ توبـةٍ صادقـةٍ وممارسـةٍ مسـتمرةّ لسرِّ المصالحـة كي 
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نكـون مسـتحقّين بـأن نصيَر ما نتنـاول وإلاّ نكـون »مُذْنبِين إلى جَسَـدِ الـرَّبِّ ودَمِـهِ« )1 قور 

11/ 27(. كما أنّ هـذا التحـوّل إلى الحالـة القربانيّة يفترضُ أن نتعلمَّ كيف ننظـرُ إلى إخوتنا 

ة« )البابا فرنسـيس، عظة، 25 آب  وأخواتنـا في الإنسـانيّة »مـن خالل عدسـةِ القربانة المكربِّ

2023(، خاصـةً أولئـك الأكثر فقراً واحتقارًا في جسـد المسـيح. يجب أن تحركَنا الإفخارسـتيا 

كي نجـدَ ونخترعَ، مـن خالل أعمالنِـا الرعويةّ، مسـاراتِ إدماجٍ وفـداءٍ لكلِّ المهمّشني.

4. الإفخارستيا تجعلنُا رسلاً في العالم المتالّم

»إذهبـوا بسالم« ! بهـذه الكلمات ينتهي القـدّاس فنحن وبعد أن تناولنا جسـدَ الـربّ ودمَه 

أصبحنـا مُرسـلين إلى العالم. هـذا العالم ينتظرنُا نحن المؤمنين بيسـوعَ الرحوم فكما »أرسـله 

الآبُ الحـيّ« وقـدّم نفسَـه قربانـًا ليخلصَّنا، هكذا هو يرُسـلنُا نحـن اليوم من أجـلِ أن نقدّمَ 

ذواتنـا قربانـًا في الخدمـةِ والإصغـاءِ والتضامـن. نصُبح كالعـذراء مريم، المرأةِ الإفخارسـتيّة، 

التـي، بعـد أن قبلـت المسـيحَ إبنَها في أحشـائها، إنطلقـت حاملةً برشى الفرح إلى نسـيبتِها 

إليصابـات. وكـم مـن إليصابـات اليوم في مجتمعاتنِـا بانتظارِ الفـرح الذي اختبرنـاه في المناولة!

هـي ليتورجيّـةُ الإرسـال بحيـث تصَحَبُنـا »بركـةُ الثالـوثِ الأقـدس، الآبِ والإبـنِ والـروحِ 

القـدس« وترُسـلنُا في انطلاقـةٍ جديـدةٍ نحـو الآخريـن كي نعيـشَ الإنجيـلَ هنـا والآن. لا نأتي 

إلى الذبيحـة كواجـبٍ أسـبوعيٍّ ثـمّ ننتقـل إلى مرشوعٍ آخـر، إنما نـأتي كي نشـاركَ آلامَ الربّ 

وقيامتـَه، ومـن ثـمّ نعيـشُ مفاعيـلَ القـدّاس في إلتزاماتنـا الإجتماعيّـةِ والوظيفيّـة. ينتهـي 

القـدّاسُ ويبـدأ وقـتُ الشـهادة. نتركُ الكنيسـةَ »لنذهبَ بسالمٍ« حاملني بركـةَ الثالوثِ في 

أنشـطتِنا اليوميـة، في بيوتنِـا، في أماكن عملِنـا، في علاقاتنِـا ممجّدين الله من خالل حياتنِا 

اليوميّـة. ولكـن إذا تركنـا القـداس ونحـن نثرثـرُ عىل بعـضِ الحاضريـن ونتأففُ مـن عظةِ 

الكاهـن فهـذا يعنـي أن القـداسَ لم ينفـذْ إلى قلوبنـا. في كلّ مـرةٍّ أخـرجُ مـن الكنيسـة بعد 

الإحتفـالِ الإفخارسـتيّ، يجـبُ أن أشـعرَ أني أفضـل مما دخلـت، أشـعرَ بمزيـدٍ مـن الحياةِ 

ومـن القـوّةِ وبرغبـةٍ أكرب في العيشِ كشـاهدٍ للمسـيح.

أحبّائي،

إن جسـدَ المسـيح الـذي تتناولونـه في كلّ قـدّاس يجعلكُـم تكرمّـون وتحترمـون أجسـادَ 

 إخوتكـم، الذيـن مـن خلالهـم يتوقـعُ يسـوع أن تعترفـوا بـه وتخدمـوه وتكرمّـوه وتحبـّوه

)مـت 25/ 40(. بسُـكناه في داخلنـا يعمـلُ فينا بصمـت ويحُيينا وهـذه »الحياة الإفخارسـتيّة« 

التـي نعيشـها هـي كفيلـة بـأن تؤنجلَ العـالم كما قال قداسـة البابـا فرنسـيس في عظته عن 

شـارل دوفوكو )18 تشريـن الأول 2023(.
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5. كرامة الإحتفال الإفخارستي وعطايا العبادة القربانيّة

لأنّ  »ذبيحـة الإفخارسـتيا هـي ينبوع وقمّة كلِّ حياةٍ مسـيحية« كما يعُلن المجمـع الفاتيكانّي 

الثـاني )نـور الأمـم 11(، وضعت الكنيسـةُ بعـضَ القواعد مـن أجلِ تأكيـدِ طبيعةِ هـذا السّر 

ومكانتِـه في حياتهـا كما مـن أجلِ الحفـاظِ على الكرامـة التي يجـب أن تميّـزَ الإحتفالَ به. 

هـذه النُظـم الليتورجيّـة تهـدفُ أيضًـا وخاصـةً إلى مسـاعدة المؤمنني عىل المشـاركة بوعيٍ 

وفعاليّـة وبتقـوى حقيقيّة مظهِـرةً رونقَ وجمالَ طقسِـنا السريـانّي المارونّي. 

أحبّائي،

في الرسـالة البابويةّ »شـهوةً إشـتهيت« التي كتبها البابا فرنسـيس في 29 حزيران 2022، يتكلمُّ 

عـن »فـن الإحتفـال« ويعترب أن هذا الفـنَ يجب أن يتـمَّ بتناغمٍ مـع عملِ الـروحِ القدس كي 

نتجنّـب الوقـوعَ في خطرَيـن يهُـدّدان جماعاتنِا الرعويـّة: خطرُ التشـدّدِ بالشـكلياّت مقابلَ 

خطرِ فهـمٍ خاطئٍ للإبتـكارِ والتكيـّفِ والتحديث. 

لذلـك أدعوكـم، إخـوتي الكهنـة، للإنتبـاه بـأن لا تشـوّهوا لقاءكَم الإفخارسـتي يـوم الأحد 

بإجتهـاداتٍ شـخصيّةٍ وإسـتنباطاتٍ فرديـّةٍ تقودُ حتماً إلى الفوضى. لا تنسـوا أن الإحتفالَ هو 

أوّلً وآخـراً للمسـيحِ ولجسـدِه السّريّ أي جماعـةِ المؤمنني المعمّدين بموتهِ وقيامتِـه. حافظوا 

عىل »البسـاطةِ« و«الوقـارِ« في آنٍ معًـا وتجنّبوا من أن تقعـوا في النزعـةِ »الفولكلورية« إن من 

حيـثُ الموسـيقى أو صياغـةِ الصلوات أو مـن حيثُ اللبـاسِ والزينةِ أو الحـركات ولا تتمثلّوا 

بمذاهـبَ وطقوسٍ غريبـةٍ عن تقاليدِنـا وروحانيّتِنـا بحجّةِ الإنفتـاحِ والتحرّر.

أمّـا للمؤمنني، أبنـاء الأبرشـيّة وبناتهـا الأحبّـاء، فأرغـبُ أن أتقاسـمَ معكـم بعـضَ الأفكار 

حـول عبـادةِ القربـان المقـدّس وأشـجعَكم عىل الإلتـزام بهـا لمـا لهـا من فائـدةٍ روحيّـةٍ على 

المسـتوى الشـخصّي والمسـتوى الجماعي. 

ما الهدفُ من عبادة القربان المقدّس؟

نعيـشُ في عصرِ النسـبيّةِ والتكنولوجيـا الرقميّـة التـي تدفعُنـا عىل التركيـزِ عىل النتائـجِ 

السريعـة والربـحِ الأكيد والقـدرةِ التنافسـيّة. عبادةُ القربـان المقدّس هي عكسُ هذا المسـار 

بحيـث نكتشـفُ خلالهـا محدوديتنَـا ونخترُب فقرنَـا الروحـيّ وعـدمَ قدرتنِـا عىل الصالة 

فنسـلمُّ ذواتنَـا لـذاك الـذي اسـتحالَ خبـزاً فقيراً لينشـلنَا مـن فقرنِـا ويغُنينا مـن نعَِمه. 

في العبـادة القربانيّـة، نلتهـمُ يسـوع بأعيُنِنـا كما يفعـلُ العشّـاقُ عندمـا يلتقـون فينظرون 

إلى بعضِهـم البعـض بصمـتٍ عميـقٍ وحـبٍّ شـديد. ليس المهم مـاذا نقـولُ أو ماذا نفعـلُ أمام 

القربـان، إنّـا المهم أن ندخـلَ في حميمّيةٍ معه، أن نقبـلَ أن نتعرضَّ لنِـورهِ المطهِّر كما نتعرضُّ 
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لأشـعةِ الشـمس بحيـثُ يطهّرنُـا مـن كلِّ المشـاهدِ والصـوَرِ التـي تلـّوثُ أفكارنَـا وعقولنَـا 

وإرادتنَا.

أمـام القربـانِ المقـدّس، لا نتكلـّمُ بـل نصُغـي لمـا سـيقولهُ هو لنـا. نعُطيـه الوقـتَ الكافي كي 

يكلمَّنـا ويغيّنَـا حتـى ولـو شـعرنَا بالضجـر وبطولِ الوقـت هو لا يضجـرُ من لقائنـا بل يبقى 

سـعيدًا لأن يكـون معنا.

لا يقـومُ منطـقُ عبـادةِ القربـان المقدّس على »كميّـة« أفعالنِا بـل على »تحـوّل« كينونتا بحيث 

نتمكّـن مـن رؤيتـه والتأمّل به في كلِّ مناسـبات حياتنِا والأمكنةِ حيث نعيش إن في الكنيسـة 

أو، وخاصـةً، خـارجَ الكنيسـة. أليسَ هذا هو معنى قولِ يسـوع للمرأةِ السـامريةّ: »ولــكِنْ 

ـاجِدُونَ الــحَقِيقِيُّونَ يسَْـجُدُونَ للِآبِ بِالرُّوحِ والــحَقّ. فعََلى  تأَتِْ سَـاعَة، وهِيَ الآن، فِيهَا السَّ

ـاجِدِينَ لهَُ أنَْ يسَْـجُدُوا بِالرُّوحِ  ـاجِدينَ لـَهُ. ألَلهُ رُوح، وعَلى السَّ مِثـَالِ هــؤلُاءِ يرُيدُ الآبُ السَّ

والـحَقّ«. )يو 4/ 23-24(؟
     

أحبّائي أبناء وبنات الأبرشيّة،

في القربـانِ المقـدّس، أنتـم تلتقـون مَن أعطاكُـمُ الحيـاة، تلتقون مَـن خلصَّكـم ويخلصُّكم، مَن 

يهبُكـم الشـجاعةَ والصرَب مـن أجـل أن تحوّلـوا كلَّ أزمـةٍ إلى فرصـة لمزيد مـن الإلتـزام الروحيّ 

والإنسـانّي. أنتـم تلتقـون مَـن يعطيكُـم الحكمـةَ كي تقاربـوا أحـداثَ هذا العـالم بنظرةٍ مسـيحيّةٍ 

تفتـحُ قلوبكَـم إلى الحيـاةِ الآتيـة. فال تتأخّـروا عـن مواعدتـه والتماهـي معـه. في الإفخارسـتيا 

قلوبكُم. تطمئنُّ 

أردتُ ان أتقاسـمَ معكـم هـذه الأفـكارَ، الأرغفـةَ الخمسـة، طالباً من يسـوعَ القربـانّي أن يطُمئن 

قلوبكَـم في وسـطِ الأزمـاتِ والأمـواجِ التـي تلطمُ سـفينةَ بلادِنـا ومنطقتِنا ومُـردِّدًا مـع الطوباويّ 

كارلـو أكوتيـس، هذا الشـاب الـذي أمضى سِـنّيَ عمـرهِ القليلة في عبادةِ يسـوع في الإفخارسـتيا 

ونرِش محبّـةِ القربـان، أنّ هـذا »القربـانُ المقدّسُ هـو طريقُنـا الرئيسيُّ السريعُ إلى السماء وإذا 

أردنـا أن نصبـحَ قدّيسني فعلينا أن نقـفَ أولً أمام المسـيحِ في الإفخارسـتيا«.

+ المطران أنطوان بو نجم

راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة


